
أطفــال فلســطين الأسرى.. هــل مــن بــواكي
لهم؟

, نوفمبر  | كتبه ماهر حجازي

بينما يحق لـ “جو” الطفل الأمريكي أن يستيقظ صباحًا ويفتح عينيه على نظرات والدته الشقراء،
وهي تقول له “good mornıng boy“، كذلك “سيزر” البريطاني وغير ذلك من أطفال العالم الذين
ينعمون بحياة آمنة وعيش رغيد، وحق لهم أن يحتفلوا بعيدهم الذي يصادف العشرين من تشرين

ثاني/ نوفمبر المسمى باليوم العالمي للطفل وفق هيئة الأمم المتحدة.

وليــس بعيــدًا عــن “جــو” وسيزر”، فهــذا “جمــال” الطفــل الفلســطيني الأســير في ســجون الاحتلال
الإسرائيلــي، يســتيقظ كــل صــباح علــى “عــواء” الســجانين والميــاه البــاردة الــتي يــرش بهــا إيذانًــا بموعــد
الاســتيقاظ، يغيــب عــن جمــال صــوت الوالــدة الحنــون، يصــطف مــع أقرانــه في طــابور طويــل لينعــم

بدخول الحمام الوحيد الذي يتقاسمه مع رفاقه في زنزانة ضيقة.

طفل فلسطيني معتقل

يحق أن يسأل جمال وكل طفل فلسطيني إن كان لهم نصيب في هذا اليوم العالمي للطفولة، وهل
لهم محل من الإعراب في قاموس القانون الدولي وحقوق الأطفال، وكيف تنظر إليهم الأمم المتحدة

ومؤسسات حقوق الإنسان مقارنة بنظرتها إلى جو وأمثاله؟

في هذا اليوم فرصة سانحة لنق ناقوس الخطر ونتحدث عن أطفال فلسطين الأسرى في سجون
الاحتلال الإسرائيلي، كنموذج مصغر عن معاناة الأطفال في ظل الاحتلال، ومحنتهم مع حصار غزة
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ــة ــة والاعتقــالات والقتــل في مخالفــة واضحــة وانتهــاك صــا للقــوانين الإنساني والحــروب العدواني
الدولية.

الأطفال الأسرى

ــا للقــوانين كً تعتــبر مصــلحة الســجون الإسرائيليــة عُمــر الطفــل بأقــل مــن  ســنة، وهــذا يعــد انتها
الدولية التي تحدده بـ  سنة وما دون، كما يتعرض الأطفال الأسرى للتعذيب والتحرش الجنسي
والحبس مع الجنائيين الصهاينة ومساومتهم للإيقاع بهم في شرك العمالة مع الاحتلال، علاوة عن

التعذيب النفسي الذي يمارسه السجان بحق الأطفال الفلسطينيين.

يعتقل الاحتلال الصهيوني في سجونه  طفل دون  سنة، من بينهم  طفلاً أعمارهم أقل
 ســنة، وارتفعــت وتــيرة اعتقــال الأطفــال خاصــة في مدينــة القــدس المحتلــة خلال عــام  مــن
كثرهـم خلال المواجهـات مـع جنـود الاحتلال دفاعًـا عـن حيـث تعـرض  طفـل للاعتقـال، واعتقـل أ
القدس والمسجد الأقصى المبارك، في حين تعرض  طفلاً للاعتقال في عام ، واشتدت وتيرة
كتوبر  الماضي وصلت اعتقال الأطفال في القدس المحتلة على إثر اندلاع انتفاضة القدس في أ
إلى  حالـة اعتقـال، في حين سـجلت  حالـة اعتقـال لأطفـال في القـدس في عـام ، مـن

بينهم  أطفال أقل من  سنة.

كذلــك  فتيــات قــاصرات أســيرات في ســجون الاحتلال وهــن مــن القــدس، وأصــغرهن الطفلــة منــار
. سنة اعتقلت في شباط  شويكي

إحدى المعتقلات الفلسطينيات

يتعــرض الأطفــال الأسرى في الســجون الإسرائيليــة لأبشــع أســاليب التنكيــل والتعذيــب وخاصــة في
ســجون التوقيــف والتحقيــق، حيــث يحتجزهــم الاحتلال في غــرف صــغيرة وبأعــداد كــبيرة، ويبتزهــم
ــة أو نســف المنزل ــدهم بالســجن لفــترات طويل ــة، بعــد تهدي ــاط معــه والعمال ويضغــط عليهــم للارتب
واعتقال الأهل، ويعتدي عليهم بالضرب المبرح والهز العنيف وتقييد الأيدي والأرجل وعصب الأعين

واستخدام الصواعق الكهربائية والشبح والحرمان من النوم والضغط النفسي والسب والشتم.

كمــا يعــاني الأطفــال الأسرى مــن ظــروف احتجــاز قاســية وغــير إنسانيــة تفتقــر للحــد الأدنى مــن المعــايير
الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى، فهم يعانون من نقص الطعام ورداءته وانعدام النظافة
وانتشار الحشرات والاكتظاظ والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، وكذلك يعانون
يارة الأهل والمحامي وعدم الإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية ونقص الملابس والحرمان من ز
توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين والاحتجاز مع البالغين ومع أطفال جنائيين صهاينة والتفتيش
العاري وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة وكثرة التنقل وفرض الغرامات المالية الباهظة

ولأتفه الأسباب والحرمان من التعليم.



وثقــت عمليــات اختطــاف لأطفــال أعمــارهم دون  ســنة، وهــذا مــؤشر خطــير علــى اتبــاع ســلطات
الاحتلال لســياسة جديــدة تســتهدف هــذا الجيــل الصــغير لإرهــابه وتــدميره وز الخــوف والجبن في
 إلى  نفسيته، ويحكم الاحتلال على كل طفل تثبت عليه تهمة رشق الحجارة على جنوده من

سنة سجنًا، في محاولة إسرائيلية لإيقاف المد الثوري الفلسطيني.

يــادة عــدد المــرضى بينهــم، حيــث يرتفــع كمــا يتعــرض الأطفــال الأسرى للإهمــال الطــبي الــذي أدى إلى ز
يضًــا، والاحتلال لا يقــدم لهــم العلاج اللازم، ويرفــض أن يحــضر لهــم طبيبًــا عــددهم عــن  طفلاً مر
مختصًا لكي يطمئن على حالتهم الصحية، وإن أغلب الأمراض التي يتعرض لها الأطفال الأسرى هي
انتشار حالات التسمم، كما حدث عندما سجلت  حالات بالتسمم بين الأطفال الأسرى في سجن
“تلموند”، نتيجة تناولهم لوجبة معلبات فاسدة قدمتها لهم إدارة السجن، وتشير مصادر إسرائيلية
أن % مــن الأطفــال الأسرى تعرضــوا للتهديــد بــالتحرش الجنسي مــن قبــل الســجانين الصــهاينة

خلال فترات التحقيق معهم.

شهادات حية من أطفال تعرضوا للتعذيب في أثناء الاعتقال وفي السجون الاسرائيلية

الطفل الأسير يوسف خليل عبد الحميد ترتير، من سكان مخيم عسكر قضاء نابلس، اعتقل بتاريخ
//، من حاجز مخيم شعاف قضاء القدس وهو من مواليد //م، حيث انقض
عليـه الجنـود الموجـودون علـى الحـاجز فأمسـكوه وأنزلـوه مـن البـاص وعنـد نزولـه ضربـه جنـدي علـى
كملوا عليه بالضرب بأيديهم وبأحذيتهم، ونتيجة لهذا الضرب الوحشي رأسه بالبندقية فوقع أرضًا، وأ
أغمى عليه فجره الجنود إلى داخل غرفة بجانب الحاجز، فأيقظوه وقاموا بتعريته من جميع ملابسه
ثــم بــدأ حــوالي  جنــديًا بضربــه في جميــع أنحــاء جســمه لمــدة ساعــة ونصــف ممــا أدى إلى تعرضــه
لإصابـات عديـدة في وجهـه ورأسـه وظهـره وبشكـل متعمـد علـى أعضـائه التناسـلية ونـزف الكثـير مـن

كثر من مرة. الدماء، ففقد وعيه وأغمي عليه أ

بعد حوالي الساعة والنصف من الضرب المستمر لم يعد بإمكانه الحركة أو حتى الوقوف على رجليه
لذلك قام أحد الجنود بإلباسه ثيابه ثم جروه على الأرض وهو ينزف، ولم يقدموا له أي علاج يذكر ولم
يســمحوا لــه بتنظيــف وجهــه وجســمه مــن الــدماء ثــم ادخلــوه الى الجيــب التــابع لهــم لنقلــه الى مركــز

التحقيق.

الأسير نصار عاطف يوسف جرادات، من سكان سعير قضاء الخليل، مواليد //م، اعتقل
يـات أربـع”، بتـاريخ //م، مـن بيتـه الساعـة الرابعـة صـباحًا، أخـذه الجنـود إلى مسـتوطنة “كر
بقي لليلة واحدة وحقق معه خلال أربع ساعات، ثم نقلوه إلى معسكر “عتسيون” وهناك حقق معه
ثانية خلال يوم واحد لعدة مرات، بين التحقيق والآخر كان ينتظر في الخا في البرد القارس وتحت
المطــر الغــزير، خلال التحقيــق ضربــه محقــق صــهيوني بشكــل وحــشي علــى وجهــه وجســمه وتعــرض

لضربات قوية على رجليه التي شلت حركته وهدده باستعمال الكهرباء لتعذيبه إذا لم يعترف.

الأسير صهيب عيسى خالد الهبل، مواليد // من سكان بلدة (خربة مصباح) قضاء رام
الله، اعتقــل بتــاريخ //، مــن الــبيت الساعــة الثالثــة صــباحًا، أدخلــه الجنــود إلى الجيــب



التابع لهم، دفعه أحد الجنود بقوة إلى الداخل ضاربًا رأسه بكرسي حديدي، ثم أخذوه إلى مستوطنة
ما لا يعرف اسمها وتم استجوابه هناك، وبقي فيها يومين دون طعام، كذلك لم يستطع النوم لعدم
وجود مكان ينام فيه فقد تم حجزه مع باقي الأسرى تحت سقف مصنوع من (ألواح الزينكو) حيث
أجلسوهم هناك، وضرب أحد الجنود الأسير صهيب على رأسه بعصا كانت بحوزته، وعند محاولته

النوم يقوم الجندي بإيقاظه بصفعه على وجهه أو بواسطة وخزه على أذنه بقش الأسنان.

الأسير أيمن نهاد شاكر مشه، من سكان مخيم بلاطة قضاء نابلس، مواليد //، اعتقل
في تــاريخ // مــن حــاجز الحمــرا الساعــة الثالثــة عصرًا علــى يــد الجنــود الموجــودين هنــاك،
ــة عصرًا حــتى منتصــف الليــل، وخلال هــذه ــوه ووضعــوه داخــل (الجــورة) مــن الساعــة الثالث اعتقل
الساعات الطويلة كان مقيد اليدين ومعصب العينين وبقي دون طعام وشراب، وعندما يطلب الماء
كان الجندي يحضر قنينة ماء ويسكبها على ملابسه، بعد إخراجه من الجورة أدخله أحد الجنود إلى
داخل الجيب وضربه على رأسه وبطنه، ودفعه بشدة للداخل ضاربًا وجهه بطرف الجيب ما أدى إلى

نزيف بأنفه.

الأسير أحمد عبد الرحمن محمد سليم، من سكان (عزون) قضاء قلقيلية، مواليد //م،
اعتقل بتاريخ //، الساعة الواحدة صباحًا، حقق معه في سجن الجلمة خلال  يومًا،
كــانوا يحققــون معــه يوميًــا عــدة مــرات وأحيانًــا يحقــق معــه في الليــل ولساعــات طويلــة، وكــان المحقــق
يسبه ويشتمه ويصرخ عليه ليعترف بما وجهوا له من تهم، وضربه في أغلب المرات على يديه ورجليه
حتى أشبعه ضربًا لدرجة أنه في إحدى المرات أحضر عصا حديدية وضربه على رأسه فجرحه جرحين
عميقين وسالت الدماء على وجهه، مع كل هذا لم يحرك المحقق ساكنًا بل استمر في التحقيق معه

دون أن يقدم له أي علاج يذكر.

هذا حال أطفال فلسطين الأسرى في اليوم العالمي للطفل، فهل ستحرك هذه السطور التي تقطر
من ثناياها محنة يعيشها كل لحظة طفل فلسطيني أسير بين جدران السجن، وهل ستحرك ضمير
العالم الذي يميز بين “جو” و”جمال”، وينصف الطفل الفلسطيني لينعم بحياة آمنة وكريمة، ليأتي

يومًا على جمال يفتح عينيه على أمه ونظرتها الحنونة؟
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